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الحمد لله جل ثناؤہ » وتقدست آسماژه » وعزت صفاته ؛ لا إله 
إلا هو عالم الغیب والشهادة ء والصلاة والسلام على عبده ورسوله » 
النبي الأمين » الذي حمل الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الاك ء 
وأخرج الناس من الظلمات إلى النور » وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا مالك . 

صل الله عليه » وعلى آله وصحابته » ومن سار على دربه » وعمل 
بهديه إلى يوم الدين 

وبعد : فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي - صل الله عليه 
وسلم : ( الخير في وفي أُمتي إلى يوم القيامة ) » وهل هناك ثروة في 
هذه الدنیا وخیر أعز وآئمن وأسمى من العلم 5 

فالعلم هو بضاعة الأنبياء والرسلین » والصالحين ء من البشر » 
وهو آحسن بضاعة وأوفاها قدراً وأسماها منزلة » وأٹمن ميراث يورثه 
الر2 لأبناء جنسه ودينه » ناهيك إذا كان هذا العلم نافعاً يقصد به 
صاحبه وجه الله تعالى أولا وأخيراً . 


ۓ الك 


والعلم آنواع شی ء منه علوم الدين بتمامها وکمالها وهي آئمن 
العارف قاطبة وآزکاها » وأجداها للمرء ف دنیاه وآخرته .. 

والتاریخ أيضاً من أجل العارف الانسانية » ففيه تسجل 
الحوادث » ومنه يعرف الاضي لیکون نبراساً للحاضر » ودعامة 
للستقبل » ومن أو علماء الاسلام بكتابة التاریخ تقي الدين 
أحمد بن علي المشهور بالقريزي . وقد كان كما يقول عنه ابن العماد 
الحنبلی : : «الامام البارع عمدة المؤرخين وعين الحدئین ء کان علماً 
کی سر ہی و پت 
ول حسبة القاهرة غير مرة » وعرض عليه قضاء دمشق مشق فأبى » وکتب 
الکثیر بخطه ‏ وانتقی وحصل الفوائد ء واشتهر ذکره في حیاتے » 
وبعد موته » في التاریخ وغیره » حى صار یضرب به الثل » وکان 
منقطعاً في داره ء ملازماً للخلوة والعبادة » قَلَّ أن يتردد لأحد إلا 
لضرورة .» اه من شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

لقد كان للمقريزي - رحمه الله - أسلوب أدبي بارع في كتابة 
التاريخ يجذب القارئ لسهولته ‏ مع أدائه الكامل للمعاني بيسر . 

وما لا شك فيه أن كتابة تاريخ فن من الفنون قلّ الذين 
بون الكتابة فيه » إلا أنه - رحمه الله - أوتي حظاً وافراً حسناً 
وتوفيقاً من الله في الالام بالحوادث .. يقول في مقدمة کتاب الواعظ 


۔_ ب ہے 


والاعتبار بذ کر الخطط والاثار » العروف « بالخطط المقريزية. » يرسم 
في قوله هذا منهجه في التاریخ : (... وبعد : فإن علم التاریخ من 
من أجل العلوم قدراً ء وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطراً ء لا يحويه 
من الواعظ والانذار بالرحیل إلى الاخر ة عن هله الدیار » والاطلاع 
على مکارم الأخلاق لیقتدی بها ء واستعلام مذام الفعال » لیرغب 
0 الي لا رة كانت الاس الفا به رابقة ه 
والهمم العالية إليه مائِلة وله عاشقة ... إلخ) . 

ر اا وة ا ا و روا اتک 
وإنما كان مثال التواضع » إقرأ إليه وهو يقول : 

( قان كنت اعت فا جت وامبت فى الذئ نمت 
ووضعت » فذلك من عمم منن الله تعالى » ون أنا آسات فيما فعلت 
وآخطات إذ وضعت ۰ فما آجدر الانسان بالإساءة والعیوب » إذا لم 
يعصمه ویحفظه علام الغيوب ).. 
وماء أبرئ نفسي إنني بشر أسهو وأخطئ ما لم يحمي قدر 
وما ترى عذراً أولى بذي زلل من أن يقول مقرا إني بشر 

من هذا المنطلق المتواضع » وبهذه النفسية السهلة اليسيرة المؤمنة 
البعيدة عن التعقيد والعجب كان القريزي - رحمه الله - رائداً من 
رواد التاريخ ء دقيقاً فيما يكتب » أميناً فیما يحكي ‏ ملماً بكل 
ما يقول » بعيداً عن الانحياز والتعصب .. 


بات سک 


وكتابنا الذي نقدمه إلى قراء العربية اليوم : 
« ٍمتاع الأسماع مما للرسول من الأنباء والأقوال والحفدة والتاع » - 
کتاب فرید في طریقعه » بحكي السپرة اللبوية بدقة باللة » 
وقد طبع الجزء الأول فقط من هذا الکتاب منذ أربعين سنة في 
القاهرة ء ونفدت نسخه حى آصبح في عداد الفقود » فعزمنا بعد 
التوكل على الله على إعادة طبعه على نفقة : 
( ادارة الشئون الدينية بدولة قطر ) 


ولعلنا - بعون الله تعالى ‏ ندرك القصد من وراء نشره على الناس 
آلا وهو أن نكون قد أدينا ولو سهماً يسيراً من الواجب علينا تجاه 
سيرة النبي - صل الله عليه وسلم - وسنته ۰ في هذا العصر الذي 
تتعرّض له السيرة والسنة لأشنع حملة من التشويش » من قبل أعداء 
لله : خصوصاً ممن يتسمون بالاسلام .. ولكن الله غالب على أمره . 
وهو كفيل بهذا الدين : « نا تحن تلا الک وا له لَحَافِظُونَ » . 

آملين أن يؤتينا الله العزم والعزعة لإنجاز بای الكتاب » ون 
يوفقنا إلى إتمامه طمعاً في رفقة صاحب 0 الزكية على الحوض 
الورود « یوم ل نمع ال ولا بَنُونَ الا من آتي الله بقلب سیم ) 


۳ ۳ , و م > و و e‏ 
یرم تَرَونَها تذل کل مُرْضِعَة عما آزضعت وتضع کل ذات حَملِ 


بت لك مت 


۶ rods 
او لاس سک وما هم ۾ بسکاری ۰ ولکن عذاب الله‎ 
مدید » .. وقانا الله من شر هذا الیوم وجعلنا في صحبة نبیه - صلى‎ 

الله عليه وسلم - 
أسأل الله العل القدیر» أن یجعل عملنا هذا خالصاً لدینه » 
وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه » إنه سميع قريب مجيب . 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
خادم العلم 


عدالتفر ابْرَاهي مالأضاري 


